
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

الجزء الأول-  م٢٠١٦ أكتوبر - الثانية السنة - الثانىالعدد   

   الدوليالعلمي المؤتمر عدد خاص بأبحاث 

  حضارات الشرق الأدنى القديم ومؤثراتها عبر العصور

  ٢٠١٦ مارس ١٥- ١٣الذى أقيم خلال الفترة من 

  جامعة الزقازيق-بالمعهد العالى لحضارات الشرق الأدنى القديم

  بالتعاون مع كلية التربية الأساسبة جامعة بابل



  /٢٨٥/    ١٥/٣/٢٠١٦ -١٣مر الدولى للمعھد   أبحاث المؤت                           ٢٠١٦ كتوبرأ مجلة حضارات الشرق ا�دنى القديم،العدد الثانى،

  
  
  
  
  

  الحضاري و الثقافي و الفكري التبادل

  النيل بلاد و الرافدين بلاد بين المتبادلة المؤثرات و
  
  
  
  
  

  العتابي ليث. م. حافظ                        م لفتة حسين. د. م. أ

  مام الكاظم ع للدراسات الاسلاميةمركز دراسات الكوفة                          كلية الا          
   جمهورية العراق–العراق                            بغداد  جمهورية- جامعة الكوفة

  

  

  

  

  

  

  

  



  /٢٨٦/    ١٥/٣/٢٠١٦ -١٣مر الدولى للمعھد   أبحاث المؤت                           ٢٠١٦ كتوبرأ مجلة حضارات الشرق ا�دنى القديم،العدد الثانى،

  الحضاري و الثقافي و الفكري التبادل

  النيل بلاد و الرافدين بلاد بين المتبادلة المؤثرات و

  العتابي ليث. م.        م                      حافظ       لفتة حسين. د. م. أ

  كلية الامام الكاظم ع للدراسات الاسلامية                              مركز دراسات الكوفة                        
   جمهورية العراق–بغداد                                      العراق      جمهورية-جامعة الكوفة

  
  

  :المقدمة

 و اختلفـت ، و تنوع و اختلف، ثم تكاثر و تشعب، و أم واحدة، أب واحد،واحد    للإنسان أصل 
  .و ألوان بشرته لحكمة إلهية بالغةلغاته و لهجاته 

ْومن  ((:قال تعالى  ِ ِآياتـه َ ُخلـق ِ ِالـسماوات َْ  ِوالأرض َْ ُواخـتلاف َ ِ ْ ْأَلـسنتكم َ ُ ِ َِ ْوأَلـوانكم ْ ُ ِ ْ إن َ َذلـك فِـي ِ  ٍلآيـات ِ
َللعالمين ِ ِ   .)٢٢ (الآية ،الروم سورة))  ِْ

َأَيهــا يــا (( :و قــال تعــالى  ُالنــاس  إنــاِ ْخلقنــاكم ُ ْ َ ْمــن َ ٍذكــر ِ َ ْوأُنثــى َ ْوجعلنــاكم َ ُ ْ َ َ ًشــعوبا َ ُ َوقبائــل ُ ِ َ ُلتعــارفوا َ َ َ إن ِ ِ 
ْأَكرمكم َُ َ َعند ْ ْ ْأَتقاكم ِاالله ِ ُ إن ْ ٌعليم َاالله ِ ِ ٌخبير َ ِ   .)١٣ (الآية ،الحجرات سورة )) َ

ّقيقة أن مـرد الإنـسان إلـى أصـل واحـد هـي حقيقـة لا جـدل فيهـا إلا مـن قبـل المنكـرين للحقـائق و ح
  .لية ممن لديهم حساسية تجاه الدينالعق

  . أصلها ترجع إلى أصل إنساني واحدفمهما اختلفت و تنوعت الحضارات الإنسانية فهي في
ّفالحــضارات تمــر بــدورات تاريخيــة صــعودا و نــزولا مــع تثبيــت ح ً ً  منبــع و مهــد قيقــة أن الــشرق هــوٍ

  .الحضارات
، و  و مـلاذ الطـالبين، فهـو مهـوى النفـوس،إن الشرق الحضاري كان و لا زال سحره يأخذ بـالعقول

  .مكمن الأسرار
 و ، فــرغم الحــروب و الــصراعات،ٍإن لــسحر الــشرق نــشوة تأخــذ بلــب كــل ذاكــر لــه أو متحــدث عنــه

ى الــشغف إلــى الــشرق هــو مطلــب الملايــين مــن ســكان أوربــا و  إلا أنــه يبقــ،رغــم التطــور و التقــدم الغربــي
  .، بل كل من لا يعيش في الشرقالغرب

 بـرز منهـا اسـمان لا ،لقـد ظهـرت فـي الـشرق الأوسـط ـ بالتحديـد الواسـع للمكـان ـ حـضارات عديـدة
رض أو أ) حــضارة وادي الرافــدين  ( :، ألا و همــا و غيــر ذلــك، و الحكومــات،يتغيــران رغــم تغيــر الــسكان

  .أو حضارة النيل ) حضارة وادي النيل (  و ،الرافدين
أســـالت لعـــاب الـــسارقين و  و ، و طمـــع المـــستعمرين،حـــضارتان كانـــت قـــد أثارتـــا حـــسد الحاســـدين

  .المغامرين



  /٢٨٧/    ١٥/٣/٢٠١٦ -١٣مر الدولى للمعھد   أبحاث المؤت                           ٢٠١٦ كتوبرأ مجلة حضارات الشرق ا�دنى القديم،العدد الثانى،

فــي هــذا البحــث ســوف أحــاول تنــاول المــشتركات الثقافيــة بــين الحــضارتين بمــا يتناســب و مقــررات 
 و بمـــا يحقـــق الفائـــدة و يبتعـــد عـــن الإســـهاب و عـــن ،ابي المطلـــوب و بمـــا يناســـب الحجـــم الكتـــ،المـــؤتمر

  .فيق إنه نعم المولى و نعم النصيرً داعيا من االله تعالى التو.ّتحليل التاريخي و العلمي المطولال
   :الاتصال الثقافي

  )المثاقفة ( و ) التثاقف ( 

 نتيجــــة الاتــــصال بــــين ،هــــو تــــأثير الثقافــــات بعــــضها بــــبعض ) المثاقفــــة) ( التثــــاقف ( إن معنــــى 
( و ثمـة مفهـوم آخـر مـرادف لكلمــة ، كانـت طبيعـة هـذا الاتــصال و أهدافـهمهمـا ، و المجتمعـاتالـشعوب 
     ).Transculturation) ( المناقلة الثقافية ( هو ) المثاقفة 

المـستمر بـين جمـاعتين مـن الأفـراد التـي تـنجم عـن الاحتكـاك المباشـر والتثاقف يشمل الظواهر ( فـ
 لــدى إحــدى ، مــع مــا تجــره هــذه الظــواهر مــن تغيــرات فــي نمــاذج الثقافــة الأصــلية،تلفتــين فــي الثقافــةمخ

  )١( .)المجموعتين أو كلتيهما 

ّتقوم على فعل احتكاك مجتمع أو مجموعـات اجتماعيـة مـا بملامـح أو سـمات ثقافيـة ) المثاقفة ( فـ ّ
بمثــل هــذا و. ّ وتقبلهــالتفاعــل معهــا واســتيعابهاّوافــدة مــن مجتمعــات اخــرى تفــرض عليهــا أو تقــوم بتمثلهــا وا

الجماعـات فرصـة فالمثاقفـة تتـيح للفـرد و. ّتتطور العلوم والفنون والمهاراتالفعل تنمو المعارف والخبرات و
ّلا يـدل و. ( لـى الآخـر والاسـتعداد للتفاعـل معـهاكتساب قيم وعـادات وتقاليـد جديـدة وفـق درجـة الانفتـاح ع

ّ بـل يـدل فـي اسـتخدامه العـام علـى اتجـ،دّدةالتثاقف على ظـاهرة محـ  :ّاه عـادي تقـوم عليـه كـل المجتمعـاتّ
  )٢( .)ّالتغير الاجتماعي 

ّفي الحقيقة ما من مجموعة بإمكانها العيش بمعزل عن المؤثرات الخارجيـة ً أبـدا مهمـا كانـت درجـة ّ
  .انعزالها

 فإن ثقافة كل شـعب تتعـرض إلـى ،)التغير ( و ) التراكم ( و ) الاستمرار ( إن من سمات الثقافة 
 و التغيرــ الحاصـل ـ يكـون بفعـل عوامـل داخليـة تخـص .الحذف والإضافة والتجديد وفقا للمراحل الزمنيـة 

                                            

  . ٢٢١ ص، .م١٩٧٤دمشق، الثقافة، وزارة ،"النفاخ رباح"الدكتور هرسكوفيتز، أسس الأنثروبولوجيا الثقافية، ترجمة )١(

 النشر و للدرسات الجامعية المؤسسة، لبنان ـ بيروت، ٢٠٠٦، ١ط، الصمد مصباح : ترجمة، والأنثروبولوجيا الأثنولوجيا معجم، باري . ف . ج )٢ (

 العربية الأمارات ـ ظبي أبو، ٢٠١١، ٢ط، كتورة جورج : ترجمة، الإنسانية العلوم معجم، دورتيه . ف . ج . ) تثاقف ( مادة،  "دمج " والتوزيع

   . ١٩٤ ـ ١٩٣ ص، والتوزيع والنشر للدراسات الجامعية المؤسسة ومجد كلمة، لبنان ـ بيروت، المتحدة



  /٢٨٨/    ١٥/٣/٢٠١٦ -١٣مر الدولى للمعھد   أبحاث المؤت                           ٢٠١٦ كتوبرأ مجلة حضارات الشرق ا�دنى القديم،العدد الثانى،

) الهجـرة(و ) التجـارة(عوامـل الانتـشار الثقـافي و منهـا  و خارجية قادمة منتشرة عن طريـق ،المجتمع ذاته
   ).تصالئل الاوسا(ً، فضلا عن بكل أشكاله) الاستعمار(و 

إن هذا يجعل ثقافة الشعوب تحتك وتتفاعل مع الثقافات الإنـسانية الأخـرى لتكتـسب سـمات جديـدة 
   ).الاقتباس الثقافي(و) الاستعارة(، ومن ثم )التثاقف أو المثاقفة(أخرى بفعل هذا التلاقح الثقافي وتفقد 

   :الانتشار الثقافي

 أمـا عـن طريـق ،تطبيقـات أو أفكـار معينـة مـن مجتمـع إلـى آخـر     إن الانتشار يعني انتقـال أدوات أو 
  )١( .التجارة أو الاتصال المنظم أو العرضي

حـــضارات بكليتهـــا  كمـــا أن ال،فالعناصـــر الثقافيـــة تنتقـــل مـــن مـــوطن إلـــى آخـــر بتـــأثير بعـــضها فـــي بعـــض
 .ني والاجتماعي مستمدة من كيانها الإنسا،هذه الخاصية أساسية في خواصها، وتتبدلتتواصل وتتفاعل و

)٢(  

ًإن لعامل الحاجة دورا مهما في تقارب الثقافات و ) الحريـات الثقافيـة( لـق تفاعـل بـين  حين يـدعو إلـى خ،ً
تمهــد الــسبيل ، و)الثقافــات الإقليميــة ( و ) حليــة الثقافــة الم(  و بــين ،)التــراث الثقــافي ( و ) الأصــالة ( 

ِ بحيث يفقـدها هويتهـا ومعطي، من الثقافة المحلية فقطلخلق الانفتاح من دون التأثر الأحادي الجانب اتهـا ُ
افات الأخرى التي يمكـن أن تثـري الاستفادة من الومضات اللامعة في الثقعلى أساس التفاعل المشترك و

   )٣( .تعزز مسيرة الثقافة المحليةو

ثلاثـا متداخلـة مـع ئـر علـى الأغلـب ـ تـضم دواالبلدان أو أية امة من الأمم ـ و إن ثقافة أي بلد من 
التـي لا تخلـو مـن تنـوع هـم مـصدر للغنـى ) الثقافات المحلية (  فالدائرة الأولى هي دائرة .بعضها البعض

 وتـــضم أنمـــاط الـــسلوك ،أو الدولـــة المعنيـــة بكاملهـــا) ثقافـــة الأمــة ( الـــدائرة الثانيـــة هـــي دائـــرة ، ووالخــصب
) الثقافـة العالميـة (أما الدائرة الثالثة فهـي دائـرة  ،االمادي والمعنوي التي تميز أية امة من الأمم عن سواه

 ،التقـدم العلمـي التقنـي، والتي تتفاعل مـع الثقافـة القوميـة وتمنحهـا القـدرة علـى الحيـاة عـن طريـق تجديـدها
                                            

  . ١٤٤شاكر مصطفى سليم، ص : الإنسان في المرآة، ترجمة  كلايد كلاكهون،  )١(

دراسات الوحدة العربية،  محمد خلف جواد، العلاقة الإشكالية بين الثقافي و الغزو الثقافي في الخطاب العربي المعاصر، مجلة المستقبل العربي، مركز  )٢(

  . ٧١ م، ص ١٩٩٣، ١٠، ١٧٦بيروت ـ لبنان، عدد 

     . ٥٢ ـ ٥١ م، ص ٢٠٠٣ربي المعاصر، دار اسامة للنشر و التوزيع، الأردن، المعلوماتية في اتمع العقضايا العولمة  )٣(



  /٢٨٩/    ١٥/٣/٢٠١٦ -١٣مر الدولى للمعھد   أبحاث المؤت                           ٢٠١٦ كتوبرأ مجلة حضارات الشرق ا�دنى القديم،العدد الثانى،

 وتحــول العــالم إلــى قريــة واحــدة تــؤدي كلهــا إلــى اتــساع الــدائرة ،وثــورة المعلومــات والاتــصال بوجــه خــاص
  )١( .) الثقافة العالمية دائرة( الثالثة 

ه وعواملــــه فإنــــه ســـــيحمل فــــي طياتـــــه وهكــــذا فــــان انتـــــشار العناصــــر الثقافيــــة مهمـــــا كانــــت أســـــباب
 التي ستتجلى في المنظومة القيمية والفكرية للمركـب الثقـافي لأي ،)الإضافة(و ) الحذف(و ) الانصهار(

  . و لأي مجتمع من المجتمعات،شعب من الشعوب

  :فاتالتشابه بين الثقا

 مـع أن هـذه الثقافـات ،منذ وقت مبكر التفت علماء الأنثروبولوجيا إلى ظاهرة التشابه بين الثقافـات
، جغرافيـة، و و عرقيـة، و لغويـة، و ثقافيـة، دينيـة: متعددة و مختلفة من أبعاد عديدةتنتمي إلى مجتمعات

  .وتاريخية

يــساعد ، ودوا فيهــا مــا يغــري بالبحــثقــد اســتوقفت هــذه الظــاهرة اهتمــام الأنثروبولــوجيين الــذين وجــو
  .، وحركيتها الخارجيةفحص بنياتها الداخلية، وعلى تطوير الفهم لفكرة الثقافة

، وانقـــسمت إلـــى فمـــع اتـــساع الاهتمـــام بهـــذه الظـــاهرة تعـــددت وجهـــات النظـــر عنـــد الأنثروبولـــوجيين
ي الذي يعمل بالطريقة نفسها  فهناك من يرجع هذه الظاهرة إلى التشابه في العقل البشر.اتجاهات مختلفة

الوحــدة النفــسية ( يطلــق علــى هــذا التــشابه و) تــايلور ( ، ويــذهب إلــى هــذا الــرأي فــي الظــروف المتــشابهة
عنـدما تواجـه هـذه المجتمعـات ، و فكل المجتمعات حسب رأيه لها القدرات العقلية نفـسها،)للجنس البشري 

  .ة فإنها تصل إلى معالجات متشابهةمعضلات متشابه

 جميـــع الثقافـــات الإنـــسانية هنـــاك مـــن يرجـــع التـــشابه بـــين الثقافـــات إلـــى تـــأثير ثقافـــة واحـــدة علـــىو
  .الأخرى

 و إنما إلى عـدد مـن ، أو مركز حضاري واحد،هناك من يرجع ذلك التشابه ليس إلى ثقافة واحدةو
 إلـى جانـب . الأخـرىلتـأثير علـى بـاقي الثقافـاتالثقافات التـي لعبـت دور المنـاطق الثقافيـة المحوريـة فـي ا

 هـذا التـشابه بـين الثقافـات أوصـل . الثقافـات و المجتمعـات الإنـسانيةمن يرجعها إلى التأثير المتبادل بـين
 بين من يرى أن هـذا التـشابه ، دارت حولهما نقاشات جادة،علماء الأنثروبولوجيا إلى فكرتين متعارضتين

ابتــة مــن التطــور بطريقــة  و تــسيرها نحــو مراحــل ثيكــشف عــن وجــود قــوانين كليــة تحكــم الثقافــة الإنــسانية

                                            

   .١٥٢ -١٥١م، ص١٩٨٨لبنان، ، ية جديدة، دار الطليعة للطباعة والنشر، بيروتالثقافة في بناء حضارة إنساندور التربية وعبد االله عبد الدائم، )١(
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ًمكوناتـه أن تـسلك مـسارا واحـداقافة كل مجتمع مهمـا كانـت هويتـه و تجعل من ث،حتميةمتتابعة و ًسـياقا ، وً
) فرانـز بــواز ( بــين مـن اعتــرض بـشدة علــى هـذه الفكــرة كـالرأي الــذي اشـتهر بــه ، وًثابتـا متعاقــب المراحـل

 دون اســتثناء فــي ثابتــة للتطــور الثقــافي تنطبــق علــى جميــع المجتمعــاتك صــيغة واحــدة وبــأن لــيس هنــا
   .الماضي والحاضر

  :الانتشار الثقافيالاحتكاك و

    إن احتكــاك الثقافـــات المختلفـــة و الاتـــصال فيمــا بينهـــا يـــؤدي إلـــى انتقــال الكثيـــر مـــن عناصـــر 
  .نواحي الحياة المختلفة بالتالي يؤدي الى إحداث عملية تغير اجتماعي في ، والحياة الاجتماعية

إن التطور الكبير في وسائل الاتصال في الوقت الحاضر سهل عملية الاتصال بين الشعوب مما 
  .ال الأفكار والعادات والتقاليدأثر بشكل مباشر على سرعة عملية التغير الاجتماعي من خلال انتق

ة مــن ســنن االله عــز ثقافــات ســنالإســلام جعــل الاحتكــاك و الاتــصال الحــضاري بــين الــشعوب و الو
َيـــا أَيهـــا النـــاس إنـــا خلقنـــاكم مـــن ذكـــر وأُنثـــى وجعلنـــاكم شـــعوبا وقبائـــل  (( :قـــال تعـــالى  .وجـــل فـــي خلقـــه ِ َ َ ََ َْ َ ًَ ُْ َ ُُ ْ َُ َ َُ ََ ٍ َ َ َ  ِ 

ُلتعارفوا َ َ َ   . )١٣( ، الآية سورة الحجرات)) ِ

ارة منفتحــة علــى حــضارات  بــل كانــت حــض،فحــضارة الإســلام لــم تكــن حــضارة منغلقــة علــى نفــسها
ًشـــعوب العـــالم لأنهـــا رســـالة إنـــسانية عامـــة فـــضلا عـــن أن الإســـلام عـــد الانفتـــاح عـــاملا أساســـيا للثـــراء و  ً ً 

َالحكمة ضالة المؤمن فحيث وجدها فهو أَحق بها ( التطور الحضاري فجعل  ُِ  َ َ َ ََ ََ ُ ََ َ ْ ِ ِ ْ ُ َْ ُْ ُ ْ ِ(. )١(  

 بـين جمـاعتين مـن الأفـراد ،الاحتكـاك المباشـر و المـستمرفالتثاقف يشمل الظواهر التي تنجم عـن 
 لــدى إحــدى ، مــع مــا تؤديــه هــذه الظــواهر مــن تغيــرات فــي نمــاذج الثقافــة الأصــلية،مختلفتــين فــي الثقافــة

  .المجموعتين أو كلتيهما

 تعبر بشكل أفضل عن مراحل سياق ،الثقافية) المناقلة ( رغم أن بعض الباحثين يؤيدون بأن كلمة 
  )٢( . من ثقافة إلى ثقافة أخرى،الانتقال المختلفة

 :حضارة وادي الرافدين

                                            

  . ) ٢٦١١ ( برقم الترمذي أوردها،  )السلام عليه ( طالب أبي بن علي الموحدين مولى كلام من  )١(

   .  م٢٠١٥ لسنة ،١٨ العدد ،الولاية مجلة في منشور مقال ،القرآني الإنسان عِلم ،العتابي ليث  )٢(
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  :سمات و ملامح عامة

 لهـم اسـهام رائـع مميـز فـي تطـور ، م. ق ٢٠٠م وصولا إلـى الاشـوريين . ق٨٠٠٠إن السومريين 
لقـديم، قبـل تاريخ وحـضارة البـشرية عمومـا، فكانـت ابجديـة الكلمـة والقـراءة والكتابـة المـسمارية فـي العـراق ا

ظهــور الكتابــة الهيروغليفيــة الفرعونيــة المــصرية بــآلاف الــسنين، وعلــى ارض الرافــدين نــشأت الرياضــيات 
ووضع التقويم السنوي، وعلى ارض العراق القديم ولدت أول ميثولوجيا عرفها الانسان في التـاريخ ملحمـة 

 ،يــة اور كــان ابــو الانبيــاء ابــراهيموفــي مدن) الزقــورات( وبنــاء أول معبــد كهنــي للمقــدس الــديني ،كلكــامش
وســبقه تبلــور لاهــوت دينــي كهنــي متكامــل، فــي ظــل نــواة ركــائز دولــة ومؤســسات زراعيــة وحرفيــة، وكــان 
هنـــاك ارهاصـــات بمعرفـــة التمـــايز الطبقـــي وتفريـــق الملكيـــة العامـــة عـــن الملكيـــة الخاصـــة، بـــروز التـــدوين 

ين حقـوق الفـرد وواجباتـه، والتمـدن الحرفـي والمهنـي التفريـق القـضائي بـ) مسلة حمـورابي(وتشريع القوانين 
 تــشكيل الاســرة والــسلالة، نــشوء الآداب والملاحــم الــشعرية والموســيقى والــرقص وادوات ،والتمركــز التجــاري

العزف كالقيثارة الـسومرية، ظهـور أول اسـتيطان سـكاني زراعـي بـشري فـي التـاريخ، واضـافة علـى كـل مـا 
وهـذه نقلـة نوعيـة فـي ) تجريـديا(ن هم أول من اعتمـد الرياضـيات والحـساب سبق فان حضارة وادي الرافدي

علم الرياضيات والهندسة وقد اكتشفت رقـم طينيـة فـي منطقـة نينـوى شـمالي الموصـل عاصـمة الاشـوريين 
مثبــت عليهــا كــشوفات فــي علــم الحــساب وهنــاك راي يــذهب ان البــابليين هــم أول مــن اوجــد المثلــث القــائم 

قبـل مجـيء رياضـيات فيثـاغورس و ) ٣.١٤(أو ) ٢٢/٧(موا مقياس النسبة الثابتة هندسيا الزاوية واستخد
كوبونيكوس، وقد اشار احد المستشرقين إلى دقـة هندسـة الهـرم الفرعـوني علـى اسـاس مـن اعتمـاد المثلـث 

القـائم القـائم الزاويـة احـد ابـداعات حـضارة وادي الرافـدين فـي علـم الهندسـة، وقـد اعتمـد فيثـاغورس المثلـث 
الزاوية في نظريته المـشهورة بـان مجمـوع مربعـي ضـلعي المثلـث تـساوي مـساحة مربـع المثلـث القـائم علـى 

ملامـح مـن الـتلاقح الحـضاري بـين (  كما يشير المفكر الموسوعي الدكتور علـي الـشوك فـي كتابـه .الوتر
س امـضى سـنوات مـن ان فيثـاغور .اب فـي جريـدة سلسة كت–الشرق والغرب الذي نشرته منظمة يونسكو 

عمـــره فـــي مـــصر وبابـــل، وان نظريتـــه الهندســـية المقترنـــة باســـمه كانـــت معروفـــة فـــي نطاقهـــا او إطارهـــا 
 كنـت أقـرأ قبـل ايـام فـي :في بابـل ومـصر، ثـم يـضيف دكتـور علـي الـشوك قـائلا ،التطبيقي وليس النظري

 فاذا بي ،دي الرافدين القديمةعن موسيقى وا،تاريخ اكسفورد الموسيقي اسهامة للعلامة هنري جورج فارمر
لعــل اكبــر مثــال صــارخ علــى البــصمات الرافدينيــة فــي الموســيقى اليونانيــة هــو ( اقــف علــى هــذه الــشهادة 

وقــد اشــار كتــاب مــن اليونــان وفــارس الــى ان فيثــاغورس كــان لبنــاني المولــد بعــضهم  ،التــراث الفيثــاغوري
( ثم اسـره ، واقـام بهـا احـدى وعـشرين سـنة ثم ذهب الى مـصر،يقول من صور والبعص الاخر من صيدا

 جزيـة يونانيـة ،جيء به الى بابل وهناك تلقى علومه على يد الكهنة وبعد بابـل اقـام فـي سـاموزو )قمبيز 
 Ashipu   و بالأكاديـة اشـيفو،أي حكـيم)سـوفوز(الغربي، حيـث انعـم عليـه بلقـبتقع على الساحل التركي 
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_ والكـلام للـدكتور علـي الـشوك_ واعـدت قـراءة المقطـع مـن جديـد، ة هنا مذهولاً  أمـام هـذه الـشهادتوقفت 
وقرينتهــا الأكاديــة ، كلمــة ســوفوز اليونانيــة ، كهنــة بابــل، الكهنــة: ســتوقفتني مــن جديــد الكلمــات الاتيــةثــم ا

بابليـة الظاهر، أن اللفظة اليونانيـة مـأخوذة مـن هـذه الكلمـات ال.وهو المطلوب  Ashipu ))اشيفو (( كلمة 
ونـصفها الاخـر  Philo ))فيلـو(( فالفلـسفة كلمـة نـصفها يونـاني ، بثـوب اخـر، وهكذا عـادت بـضاعتنا إلينـا

ســواحل ســورية ( كمــا ان الحــضارة الفينيقيــة .وهــي مــساهمة عادلــة وحــق يقــال Sophia ))ســوفيا(( بــابلي
لعبـــت دورا مـــؤثرا مـــن هـــي الاخـــرى بعـــد حـــضارتي وادي الرافـــدين والفرعونيـــة المـــصرية )ولبنـــان وفلـــسطين

خــلال تأصــيل معتمــد علــى تجــسيد دائــم مــن قبــل ثقافــة اليونــان ورومــا البيزنطيــة والاســلام إلــى يومنــا هــذا 
ومـن المـرجح ان اســس الثقافـة العلمانيـة فــي سـوريا ولبنـان تنطــوي علـى خـصائص فــي الحـضارة الفينيقيــة 

 فهـم اكثـر الروافـد التـي غـذت .اجـة وكريـتة الكبيرة فـي حـضارة قرط فالفينيقيون كانت لهم الحص.القديمة
  .ابجدية الشرق الاوسط إلى الاغريقالثقافة الاغريقية، كما كان فضل الفينيقيين بارزا في نقل ميثولوجيا و

عظـم مـن حياتـه فـي أطـوار التـوحش بعـد أن قـضى الإنـسان القـسم الأ ( ): بـاقر طه( يقوا الأستاذ 
التــي مــن حيــاة الإنــسان و% ٩٩ت أكثــر مــن تــاريخ التــي اســتغرق فيمــا يــسمى بعــصور مــا قبــل ال،الهمجيـةو

امتحــان لا تــزال تعانيهمــا بانتقالهــا إلــى طــور ام دخلــت البــشرية فــي أخطــر تجربــة وتقــدر بنحــو مليــوني عــ
 و قــد تحقــق ذلــك لأول مــرة فــي تــاريخ الإنــسان بانتقــال وادي الرافــدين و وادي النيــل ،الحــضارة الناضــجة

  )١( .)بل الميلاد إلى حياة التحضر المدنية أواخر الألف الرابع ق

 أنــه ظهــر فــي ،و لــدينا مــن الأســباب المعقولــة مــا يحملنــا علــى الاســتنتاج ( :فيقــول) كريمــر ( أمــا 
المعلمين السومريين حاولوا أن يصلوا إلى إجابات قبل الميلاد طائفة من المفكرين وغضون الألف الثالث 

كون وأصل الأشـياء فكونـوا آراء وعقائـد فـي أصـل الكـون ملاتهم في المرضية عن المسائل التي أثارتها تأ
مبـادئ ، وأصـبحت آراؤهـم ومعتقـداتهم فيمـا بعـد عقائـد والإلهيات اتسمت بقـدر عظـيم مـن الإقنـاع العقلـيو

  )٢( .)أساسية لكثير من شعوب الشرق الأدنى القديم 

 بـــل معلمـــو ،ين هـــم البـــادئون الأوائـــلإن البـــابليين الكلـــداني ( ):مارغريـــت روتـــن ( وتقـــول الباحثـــة 
 خطـوة ،أنهم توصلوا منذ تلك العهود السحيقة في القدم إلى مستوى لـم يتخطـه غيـرهم إلا خطـوة، واليونان

                                            

                                                          .٣٣ ص، م ١٩٧٦ بغداد، القديم العراق أدب في مقدمة، باقر طه ) ١(

  .، بدون تاريخالمثنى مكتبة، باقر طه : ترجمة، سومر ألواح من ،كريمر صمويل ) ٢(
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 فـي ،إن اليونـانيين كـانوا يـضعون أنظمـتهم مـن خـلال اطلاعهـم علـى مـن سـبقهمو. خلال عـصور مديـدة 
  )١( .)حين أن العراقيين كانوا مستقلين في أنظمتهم 

الحـديث و. دي النيل أعظم حـضارتين فـي العـالموالقد أولدت بلاد ما بين النهرين و ( :فيقول) بارو ( أما 
ً و لكــن يبــدو الآن محــتملا بــصفة عامــة أن بــلاد ،عــن أيهمــا ظهــر بــالأول لا يخــدم ســوى غــرض ضــئيل

  )٢()ما أخذتوهبت في عصر متقدم أكثر م و أنها ،ًالرافدين سلكت الطريق بصفة أسرع قليلا

   :نوع و طبيعة العلاقات المتبادلة

  :بين بلاد الرافدين و بلاد النيل

ُ    يورد كتاب التاريخ بأن العلاقات ما بين بلاد الرافدين و بـلاد النيـل ترجـع إلـى عـصور مـا قبـل 
تقـال ل انالتـأثر الثقـافي مـن خـلا، وإن ما يميز العلاقة بين أي بلدين هـو وجـود التبـادل التجـاري، والتاريخ

مـن كـلا الطـرفين بـأن يـسم ، ممـا حـدى بـالبعض والتـي تـصل إلـى حـد الإشـتراكالعادات و التقاليد بيـنهم و
 رغـم أن أصـل الحـضارة ،كل واحد يورد أدلة أسـبقية حـضارته علـى غيرهـا، و)أم الحضارات ( حضارته بـ

   .، أو لونهًأيا كان مكانه) الإنسان ( هو 
 فقـد كـان ،)الأسـر الحاكمـة ( افـدين و بـلاد النيـل إلـى عـصور مـا قبـل  ترجع علاقات بلاد الر،نعم

، مـدافن المـوتى، و تشابه فـي المقـابر والعمارة، وتشابه في البناء وهناك تشابه كبير في فنون كلا البلدين
  .أسطوري واضح يوانات بأسلوب ضخم وبالخصوص في تمثيل الح، وفي الأختام الأسطوانيةو

أن أحــد مظــاهر التــأثر هــو تــأثر معابــد بــلاد الرافــدين المبنيــة : ( )ســتيون لويــد ( ليــزي لآثــاري الانكيــذكر ا
  )٣()ا قبل السلالات الفرعونية في مصر على التصميمات المعمارية لقبور عصر ممن القرميد

ستوحاة مـن الفـن العراقـي القـديم أن فكرة الهرم المدرج م ( :هذا أتجه أحد الباحثين إلى القولعلى و
   .الموضوع بحاجة إلى دراسة مستفيضة إلا أن هذا ، و قيل بالعكس،)متمثل في شكل الزقورات الو

أبانت الدراسات و الكشوف و البحوث العلمية في أواسط القرن الماضي أن كافة منجزات الحـضارة ( لقد 
امـل الأمـر الـذي غيرهـا نقلـت إلـى بـلاد النيـل بـشكل ك و النحت و الكتابـة والسومرية من الفنون و العمارة

                                            

  .٩٢ ص  بيروت، بدون تاريخ،،خوري ميخائيل : ترجمة، الأدنى الشرق في الحضارات فجر، فرانكفورت هنري ) ١(

     .السابق رجعالم ) ٢(

    ٨٥ ص، م ١٩٩٢، الشام مطبعة، طلب محمد : ترجمة، الفارسي الغزو حتى القديم الحجري العصر من الرافدين بلاد أثار، لويد ستيون  )٣ (



  /٢٩٤/    ١٥/٣/٢٠١٦ -١٣مر الدولى للمعھد   أبحاث المؤت                           ٢٠١٦ كتوبرأ مجلة حضارات الشرق ا�دنى القديم،العدد الثانى،

الاحتكــاك :  وقــد تمــت عمليــة الانتقــال هــذه عــن طــريقين .ســاس الــذي بنيــت عليــه هــذه الحــضارةأعتبـر الا
التجاري، ثم عن طريق العمال المهرة المتجولين الذين كانوا ينحدرون إلى مصر عن طريق بلاد الشام و 

ر، و كانوا يقومون بهـذا الارتحـال فـي البحر الأحمق الإبحار حول الجزيرة العربية وفلسطين، أو عن طري
ًالأغلــب الأعــم لــيس إلــى وادي النيــل فحــسب بــل إلــى مختلــف منــاطق العــالم القــديم طلبــا لتحــسين ظــروف 
عيــشهم عــن طريــق العمــل أو للتجــارة فقــد شــوهدت أنواعــا مــن الفخــار الــذي كــان يــصنع فــي ســامراء فــي 

يخ هذا الفخار إلى الألف الخامسة قبل الميلاد، أي يعود تارادسة قبل الميلاد في شمال بكين والألف الس
أن هذا الفخار العراقـي ظهـر هنـا بعـد ألـف عـام، الأمـر الـذي يـدل أو يؤكـد أن عمليـة الانتقـال للعمـال أو 

 و نحــن بهــذا لا ننــتقص مــن قيمــة .ين منــاطق وحــضارات العــالم القــديمالتجــارة كانــت شــائعة و مــستمرة بــ
لكـن مـا أثبتـه العلـم الآثـاري المتخـصص فـي هـذا الـشأن هـو مـدى  وخ القـديم،الحضارة المصرية في التاري

يــشذ عــن ذلــك التــأثير شــبه التــأثير الكبيــر الــذي شــكله الرافــد الــسومري فــي بنيــة الحــضارة المــصرية، و لا 
المنهجــي للكتابــة الــسومرية فــي الكتابــة الهيروغليفيــة التــي اعتمــدت فــي تطورهــا علــى ذات النــسق الكامـل و

 اعتمدته الكتابة السومرية في صورتها القديمة البدائية التي كانت تعتمد على الصورة ثم انتقلت إلى الذي
  )١( .)الرمزية المقطعية 

  :أمثلة على التأثر و التأثير المتبادل

 إذ يبـدو بـأن مـصر قـد انطـوت ،ً أنه بعد حقب و فترات يبدو أن الأتصال قد توقـف قلـيلا لفتـرة مـا
 و ،و يمكــن أن نجمــل أنــواع مــن التبــادل. و يبــدو أنهــا اكتفــت بالعلاقــات التجاريــة فقــط  كمــا،علــى نفــسها

  :بالشكل الآتي) دين و بلاد النيل بلادي الراف( التداخل ما بين الحضارتين 
  .هذا التأثر الكتابة الهيروغليفيةـ التأثر بالكتابة السومرية القديمة لتظهر إثر ١

 بالضبط صلة الخط المسماري بـالخط الهيروغليفـي مـن ناحيـة لا نعلم: ( يقول صموئيل كريمر
مـسماري فـي نـشوء الأصل و المنشأ و لكن يرى بعض الباحثين احتمال أخذ الحـافز مـن الخـط ال

 و الجــدير بالــذكر عــن ســعة انتــشار الخــط المــسماري أن المــصريين القــدماء .الخــط الهيروغليفــي
الدبلوماســــية مــــع أقطـــار الــــشرق الأدنــــى فــــي العهــــد اســـتعملوه مــــع اللغــــة البابليــــة فـــي مراســــلاتهم 

  . ). م .المعروف بمصر بعصر العمارنة في تاريخ مصر في القرن الرابع عشر ق 

  .علاقتها بالأهراماتالزقورات وـ تطور بناء المصاطب و٢

                                            

     .الصوف أبو نام العراقي الآثاري موقع، النيل وادي حضارة في الرافديني التأثير ،طه سلام ) ١(
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أن أحـد مظـاهر التـأثر هـو تـأثر معابـد بـلاد الرافـدين ): ( سـتيون لويـد ( يقول الآثـاري الانكليـزي 
لمبنيـــة مـــن القرميـــد علـــى التـــصميمات المعماريـــة لقبـــور عـــصر مـــا قبـــل الـــسلالات الفرعونيـــة فـــي ا

  )١().مصر
  .رافدين أخذت مصر استخدام الأختامـ عن بلاد ال٣

الخــاتم الأســطواني يظهــر فــي أقــدم العهــود المعروفــة مــن تــاريخ مــصر، ثــم يختفــي، و قــد كــان ( 
ًأسلوبا قديما دخيلا استبدل به أسـلوب و ً و ليـست عجلـة الفخرانـي معروفـة فـي مـصر . طنـي أصـيلً

قبل عهد الأسرة الرابعة أي بعد أن ظهرت في سومر بزمن طويل، و لعلها جاءت إلـى مـصر مـن 
  )٢ ().أرض النهرين مع العربات و العجلات 

  .صر فن رسم الحيوانات المجنحةـ عن بلاد الرافدين أخذت م٤
  .توحات المصرية إلى بلاد الرافدينفأمتدت ال) تحتمس الثالث ( ـ في عهد ٥
ماتيك أبـس(ر لفتـرة قـصيرة، حتـى نجـح الملـك ـ في أواخر الدولة الحديثة استولى ملك آشور على مص٦

  .من طرد الآشوريين من مصر) 
إن مدونات فتوحات سرجون باتجاه الغرب و فتحه أو إعـادة فتحـه مـصر موجـودة فـي النـسخ ( 

ولياته في أرشيفات معبد الشمس الأقدم في وادي الرافـدين فـي نفـر الرسمية القديمة لمراسيمه و ح ُ
Nippur ...  و كررت فيما بعد في جداول العرافـة البابليـة و التـي أوردت تـواريخ تلـك الفتوحـات

  .)٣ ()م.  ق ٢٧٢٥مع مصدر سنة بداية عهده، و التي وجدت الآن لتبدأ نحو عام 
( ًيهــا فــي تــل أوتيــر بجنــوب بــلاد الرافــدين تــشابه تقريبــا رســوم ـــ إن المقــصورة المزخرفــة التــي عثــر عل٧

 علـى )م.  ق٣٢٠٠(لـف الرابعـة فبـل المـيلاد  و همـا مـن أواخـر الأ،بمـصر العليـا) هيراكونبوليس 
  .وجه التقريب

  

  :مراجع البحثمصادر و
لاهليـــة ا: زهيـــر رمـــضان ، الناشـــر: وارل ، الأصـــول الـــسومرية للحـــضارة المـــصرية ، ، ترجمـــة . ــــ أ ١

  .١٩٩٩الاولى : للنشر والتوزيع الطبعة

                                            

     ٨٥ ص، المرجع السابق  ،لويد ستيون )١(

     .المرجع السابق ، طه سلام )٢(

    .٤١ ص، رمضان زهير : ترجمة، المصرية للحضارة ةالسومري الأصول، وارل . أ) ٣(
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 دار -دار الكتـاب العربــي : محمـد ابـراهيم الناشـر: تحقيـق ابـن ابـي الحديـد ، شـرح نهـج البلاغـة ، -٢
  .٢٠٠٧الاولى : الاميرة للطباعة والنشر والتوزيع الطبعة

 ٢٠٠٦ ، ١صمد ، طمـصباح الـ: باري ،  معجم الأثنولوجيـا والأنثروبولوجيـا ، ترجمـة . ف . ج  -٣
  " .مجد " م ، بيروت ـ لبنان ، المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر والتوزيع 

 محمد : ترجمة ، الفارسي الغزو حتى القديم الحجري العصر من الرافدين بلاد ، أثارستيون لويد  -٤
   .م ١٩٩٢ ، الشام مطبعة ، طلب

 م ، أبــو ٢٠١١ ، ٢جــورج كتــورة ، ط: ترجمــة دورتيــه ، معجــم العلــوم الإنــسانية   ، . ف . ج   -٥
ظبــي ـ الأمــارات العربيــة المتحــدة ، بيــروت ـ لبنــان ، كلمــة ومجــد المؤســسة الجامعيــة للدراســات 

  .والنشر والتوزيع 
  سلام طه، التأثير الرافـديني فـي حـضارة وادي النيـل ، موقـع الآثـاري العراقـي بهنـام أبـو الـصوف  -٦

  .نت الشبكة العالمية للانتر.
  .طه باقر ، مكتبة المثنى ، بلا تاريخ : صمويل كريمر ، من ألواح سومر ، ترجمة  -٧
  . م ١٩٧٦طه باقر ، مقدمة في أدب العراق القديم  ، بغداد  -٨
عبد االله عبد الدائم ، دور التربية و الثقافة في بناء حضارة إنسانية جديـدة ، دار الطليعـة للطباعـة  -٩

  .م ١٩٨٨لبنان ، و النشر ، بيروت ـ 
علـــي عبــــد االله الجبــــاوي ، علــــم خــــصائص الـــشعوب ، دار التكــــوين للطباعــــة والنــــشر والتوزيــــع ، -١٠

  .م٢٠٠٧الطبعة الأولى ، 
شــــاكر مــــصطفى ســــليم ، مؤســــسة فــــرانكلين : كلايــــد كلاكهــــون ، الإنــــسان فــــي المــــرآة ، ترجمــــة  -١١

  .م ١٩٦٤ نيويورك ، مطبعة أسعد، بغداد، –للطباعة والنشر بغداد 
ـــات و الـــشعوب و اللغـــات ، ترجمـــة  -١٢ ـــويجي كـــافللي ســـفورزا،  الجين : أحمـــد مـــستجير الناشـــر : ل

  .٢٠٠٤ – القاهرة ، الطبعة الأولى –المجلس الأعلى للثقافة 
م ، ٢٠١٥ لـسنة ١٨ِـ ليث العتابي ، علم الإنـسان القرآنـي  ، مقـال منـشور فـي مجلـة الولايـة العـدد ١٣

  . الاشرف مطبعة الروضة ،النجف
محمــــد خلــــف جــــواد ، العلاقــــة الإشــــكالية بــــين الثقــــافي و الغــــزو الثقــــافي فــــي الخطــــاب العربــــي  -١٤

المعاصــر ، ، مجلــة المــستقبل العربــي ، مركــز دراســات الوحــدة العربيــة ، بيــروت ـ لبنــان ، عــدد 
  . م ١٩٩٣ ، ١٠ ، ١٧٦

لعربـي المعاصـر ، دار اسـامة للنـشر مفيد الزيدي ،  قضايا العولمة و المعلوماتية في المجتمـع ا -١٥
  . م ٢٠٠٣و التوزيع ، الأردن ، 



  /٢٩٧/    ١٥/٣/٢٠١٦ -١٣مر الدولى للمعھد   أبحاث المؤت                           ٢٠١٦ كتوبرأ مجلة حضارات الشرق ا�دنى القديم،العدد الثانى،

دمـشق  الثقافة،  ، وزارة"النفاخ رباح "، ترجمة الدكتورأسس الأنثروبولوجيا الثقافية   ،هرسكوفيتز -١٦
 .م ١٩٧٤،

ـــــري فرانكفـــــورت    -١٧ ـــــي الحـــــضارات ، فجـــــرهن ـــــى الـــــشرق ف ـــــل : ترجمـــــة ، الأدن  ، خـــــوري ميخائي
  ).ت.بيروت،بلا(

  


